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المبحث الأول
ماهية الديوان والغربال

 ما هو الديوان في الادب والنقد لصاحبيه "عباس محمود العقاد" و "إبراهيم عبد القادر المازني" لقد اعتدنا ان تكون كلمة ديوان مقترنة بمفردة الشعر الا اننا نراها في – ديوان العقاد والمازني – مرافقة للأدب والنقد وان هذا ان دل على شيء فإنما يدل دلالة واضحة على الخلفية التاريخية لعملية النقد والتي رافقت الخلق الادبي الذي كان يخرج ضمن اطارها ردحاً من الزمن، وإن في ذلك عودة للنقد معياراً يقابل كفة النتاج الادبي بعد أن غابت عن موازيننا النقدية تلك المعايير بسبب ما اصاب هذه الأمة في عصورها المظلمة وأصبحت مقاييسها فضفاضة تجعل من الغث سميناً ومن القبيح جميلاً وأن مردّ ذلك إلى حقبة الانقطاع الحضاري وعدم وضوح الرؤية والتخبط في دياجير الجمود والتقوقع ضمن حيز التقليد لقد كان من شأن هذه المقاييس التي جاءت سواء في كتاب " الديوان" أم "الغربال" ان تصنع الزمام الذي يربط الفرسين اللذين يتمثلان في القديم والجديد إلى عربة التطور والمعاصرة لتنطلق في دروبها الخالدة نحو الاصالة .

 وقبل أن نشرع في الحديث عن الخلفية التاريخية التي كانت الوعاء الذي غلت وتفاعلَتْ داخله المكونات من تيارات نقدية بين أفكار تقليدية وأخرى ترنو إلى التجديد فلنتعرّف إلى ماهية "الغربال" – لصاحبة ميخائيل نعيمة – 
فالغربـال هـو اسـم آلـة تستخـدم لفصل الحبوب ، صالحها عن طالحهـا ، وما يرافقهـا مـن أحساك وأوسـاخ .

 ولعل ميخائيل نعيمة قد جاء بهذه الاستعارة لما فيها من ايجاز واختصار واثارة وشد للمتلقي ، وأكثر تماشياً مع روح العصر الذي امتاز بالسرعة إِذبَان التطور الحاصل في العالم ، وضرورة مواكبة هذا التطور ونرى فيه خروجاً عن المألوف في شموليته بعدان كان النقد مرتبطاً بعملية البهرجة ، وهي فرز الدنانير بهرجها من مزيفها ، ولكن ورغم هذه الثورة لدى الكاتب في مواكبة التطور نرى هنالك صراعاً داخلياً لدى " النعيمة" نفسه حيث ان الكِتَاب صيغت عباراته في "نيويورك" (
)  تحت سماء القارة الامريكية الا انه جاء بهذا العنوان البسيط و السلس والمعروف لدى شريحه كبيرة من هذه الأمة .

حيث إن الغربال هو أداة شائعه في وسطنا العربي وهو بهذا لم يخرج عن روح الشاعر الجاهلي في بكائه بقايا الديار من أثافي والرسوم الدوارس .

 وبعر الآرام وأعمدة الدار وما الى ذلك وان الحنين إلى الربع والأهل هو أبرز دالة لهذا الناقد في اختيار عنوان كتابه . 

وان في الصورة الحسية لعملية الغربلة اقتراباً من تساقط أوراق الاشجار في فصل الخريف وهو الفصل الذي يحبذه الرومانتيكيون .

((حتى لترى الاتجاه الرومنتيكي عند الغرب يستهوي أفئدتهم المتعطشة إلى الحرية والى التعبير عن الذات، مما جعل الدعوة الى التجديد في الشرق العربي وفي المهاجـر تلتقـي تلقائيـاً عنـد دعـوة واحـدة هـي الدعـوة الـى شعـر الوجـدان الذاتـي)) (
) .
ولعل هذا التنافر والانجذاب البادي في كتابي – الديوان والغربال – بين القديم والجديد يقودنا إلى الاصالة التي تقع بين التعبير عن الخصائص القومية، والتعبير عن الشخصية الفردية ينم عن موقف حضاري معين كما يعبر عن حقيقة أدبية فالحقيقة الأدبية هي موهبة في الفرد لا يمكن أن تنضج بعيداً عن الخلفية التاريخية التي اعتدنا ان ننعتها بالتراث أما الحقيقة الادبية فهي ان الموهبة الفردية لا يمكن ان تزدهر بعيداً عن التراث فالموهبة الفردية لا يمكن ان تنطق من غير لغـــة واللغة نـــظام من الــعلاقات حصيلـة تلاقــح أجيال كـثيرة ، وتــعاقـبت مــواهب شــتى فأصبــح يحــمل طابــعها .

 ولا يمكن ان يكون الكاتب اصيلاً – ذاتياً – ما لم يعرف مداخل اللغة ومخارجها بأدقّ تفاصيلها وان كانت معرفته محدودة فليس أصيلاً وإنما أصلاً حين يضيف الى المعرفة التي تلقاها عن سابقيه شيئاً من عطره يختلف عن القديم ويكون معه لُحمة واحدة في الوقت نفسه(
) .
قد يكون الموقف الحضاري أكثر تعقيداً فالأديب العربي في العصر الحديث هو نموذج الفرد الثائر على جمود التقاليد الذي يريد ان يعيش عصره ويتفاعل معه وتكون له نظرته الخاصة للحياة ومن ثم لابد ان يكون عصره قَدرُ مِنْ أصالته إثباتا لفرديته في مواجهة مجتمعه وينحاز إلى الأنماط الغريبة الجديدة في مواجهة القوالب الجاهزة ومهما يكن من هذا الانحياز من معنى التأثر والتقليد فإنه لا يزال يرى نفسه صاحب دعوة جديدة تصطدم بالقديم ولكنه من جانب آخر يعيش في عالم يختلق الفردية ، ويضع البشر في قوالب ولهذا فهو يكفر بهذا العالم الجديد . 

ويفر إلى العالم الذي يجد فيه نفسه وهو في نظره العالم الأكثر انسانية والذي يحدثه عنه تراثه سواء كان شعبياً أم مكتوباً ويشعر انه أكثر صدقاً مع نفسه فــي ذلك العالم الــقديم وهــنا تكمن أصالته فــي حفاظه على تراثه(
) . 

ويصف د.عمر الدسوقي هذه المرحلة من حركة التحرر والتجديد الأدبي في مصر وبداية تكوين تلك المدارس بقوله: 
((جيل البعث اللغوي ، أو شعراء التقليد ، هو الجيل الذي كان يتربع على قمة الأولمب بينما يقف عند السفح شبان جدد ينظرون الى القمة في أسى وكان بريـق المجـد يخطـف أبصارهـم والبحـث عـن طريق الوصول الى قمة الأولمـب يضنـي نفوسهـم .

ومن هذا الصراع الناشب بين طموح الشباب واحلامهم وظروف المجتمع اصيبوا بحالة نفسية عنيفة يمكن ان نسميها مرض العصر وقد استبد هذا المرض بنفوس شبان ثلاثة هم العقاد والمازني وشكري فاندفعوا يحملون المعاول محاولين هدم كل ما يصادفهم من عقبات في حالة ثائرة عابسة)) (
) .
ويحدثنا العقاد عن أهداف تلك المدرسة ومذهبها في النقد ((وأوجز ما نصف به عملنا – إن أفلحنا فيه – انه اقامة حد بين عهدين لم يبق ما يسوغ اتصالهما والاختلاط بينهما .

واقرب ما نميز به مذهبنا انه مذهب انساني مصري عربي : إنساني لانه مـن ناحيــة يــترجم عن طبع الانسان خالصاً من تقليد الصناعة المشوهة .

 ولانه من ناحية أخرى ثمرة كفاح القرائح الانسانية عامة ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة ، ومصري لأن دعاته مصريون تؤثر فيهم الحياة المصرية ، وعربي لأن لغته العربية ))(
) .
ونقول ان بداية تأريخ النقد الأدبي تبقى في عالم من الفرضيات ، وذلك لعدم وجود نصوص نقدية مكتوبة الى جانب ما وجد من نصوص شعرية     قديمة ، وليس من المنطق ان يكون للأنسان شعر ولا يكون له نقد . 
لأن النقد طريق الادب والشعر خاصة فيكون من البديهي معاصرة النقد للأدب في تاريخه الطويل والنقد جزء لا يتجزأ من تاريخ الادب العربي في عصوره الأولى فهو بحث في صميم الأدب(
) .
وكان على شكل آراء متفرقة قوامها الذوق والسليقة ، وقد حمل الشعراء راية النقد آنذاك ، وتناولوا فيه جميع جوانب القصيدة من لفظ ومعنى وترابط الابيات أو استقلال بعضها عن الآخر، وبهذا تتم مفاضلة الشعراء بعضهم على بعض . ويمكن تقسيم طريقة النقد في تلك المرحلة إلى نوعين: 

الأول: النقد الشخصي

وفيه يقوم الشاعر بتقويم ما نظمه طوال عام ، وتنقيح عباراته وألفاظه حتى تقترب القصيدة من الكمال في معناها ومبناها ثم تلقى على أسماع الشعراء وعامة الناس ، واطلق على أولئك الشعراء (أصحاب الحوليات) ويعد زهير بن أبي سلمى خير مثال لهذه الجماعة .
الثاني: النقد الجماعي 

وكان يتسم في الاسواق الأدبية مثل سوق عكاظ ، وفي تجمعات الشعراء المختلفة فكان النقد الذوقي والسليقي هو طابع وسمة النقد العربي القديم ، وهو لا يخرج عن نطاق الشعر، حتى بداية العصور الإسلامية وانتشار التعاليم الدينية في أرجاء شبه الجزيرة العربية ((فنهض الشعراء واختصم الشعراء حول هذا الدين الجديد ما بين داع إليه منتصر له ومناهض . وكان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وخلفاؤه يؤثرون من الشعر ما هو دعوة الى الاخلاق الفاضلة والتعاليم الاسلامية ، ولعل عمر بن الخطاب في نقده زهير بن أبي سلمى كان مثالاً للنقد الايجابي القائم على التفسير والتعليل حين قال فيه انه كان لا يعاظل في الكلام وكـــان يتجنب وحشــي الشعــر ولــم يمــدح أحدا إلا بما فيه)) (
) .
 وفي العصر الأموي بقيت الآراء النقدية – الجاهلية والاسلامية – تتردد على السنة الشعراء المبدعين ، وقد اتخذت لها قوة منظمة وذلك بالخبرة الواسعة ، والذوق الأدبي الذي ثقفته الحياة الجديدة. إلى جانب هذا ظهر نقد ذو صلة مباشرة بالنحو واللغة والعروض .
((وظهر هذا النقد في العراق قبل أن يظهر في أي مكان آخر بسبب ظهور الحركة العلمية في العراق والصراع اللغوي والدراسات القرآنية))(
) . ومن نماذج هذا النقد ما ورد من تعليقات حول شعر الفرزدق(
) .

وظهر ضرب من ضروب النقد في تلك المرحلة وهو ((البحث عن السرقات في شعر الشعراء المعاصرين لحركة الجمع والتدوين)) (
) . ثم اتسع منظور الادباء للنقد الأدبي ((فشمل علاقة الشاعر بشعره وعلاقته ببيئته)) (
) .
وكانت وظيفة النقد وظيفة مشتركة في البيئات العربية المختلفة. الحجاز والعراق والشام وهي ((تفضيل شاعر على شاعر، وميزة الشعراء بعضهم على بعض ، وتميز الالفاظ وحسن الصياغة أو قبحها وكل ذلك مبني على الذوق الفطري الذي تهذبه البيئة وترقيه الحضارة)) (
) .
ولا تظهر الاحكام النقدية ذات المقاييس الفنية المستندة الى مجموعة من الاصول والقواعد الا في العصر العباسي ، وذلك لاتساع العلوم الإنسانية وانفتاح الثقافة العربية الاسلامية على الثقافات الاجنبية ويعدّ كتاب "طبقات الشعراء" لابن سلام الجمحي (ت 231هـ) أول كتاب نقدي علمي حاول فيه مؤلفه أن يقنن النظرية النقدية التي تقوم على الركن البيئي للشعر(
) .
وقد حاول ابن سلام في كتابه هذا ان يميز بين الشعر الموضوع والشعر الــجيد بما وضعه مـن أصول علمية فــي نقــده للشــعر وهـو أول من شكك في صحــة الشعــر الجاهلــي وصحة رواتـه(
) .

 ويرى د. شوقي ضيف أن كتاب ابن سلام هذا خير ما جاءنا من اللغويين حتى القرن الثالث للهجرة(
) . إلا انه على فضله في وضع الأسس الأولى للنقد الأدبي القديم (( ينقصه الترتيب المحكم ، والنظام الدقيق ، فيأتي من بعده من يكملون نقصه ، ويحكمون نظامه)) (
) .
 فقد جاء بعد ابن سلام أدباء وسعوا في نظريته ، وزادوها شرحاً ودقة وتفصيلاً ، واشترك في هذا رواد المذاهب الكلامية بما أوتوا من ثقافة عربية . أصيلة وأجنبية جديدة استطاعوا أن يدفعوا بالنقد الأدبي الى الاتجاه الفلسفي في بعض الاحيان ، وتجسد ذلك الاتجاه في صحيفة بشر بن المعتمر التي أوردها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين (
) .
 وهو يمثل الا نموذج لتأثر قسم كبير من أدباء العصر العباسي بالثقافة والأدب اليوناني وحافظ القسم الآخر من الأدباء على أصالة الفكر العربي. 

وبهذا ينقسم الادباء إلى مشايعين للقديم وهم المحافظون ومشايعين للحديث وهم اصحاب الثقافة الاجنبية ((الاحرار)) كـــما يسميهــم أحمـد أمين(
) .

أما كتاب " الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت276هـ) " فإنه جاء ليدحض فيه فكرة تفضيل القدماء على المحدثين لانهم قدماء فقط . أو تفضيل المحدثين على القدماء لأنهم محدثون(
) ثم جاء كتاب (البديع) لابن المعتز (ت296هـ) وجاء بعده كتاب (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر (ت337هـ) وهو ممن تأثر بالثقافة اليونانية وممن وجد فيها مرتعة الخصب في دراسة الادب والنقد .

 ويرى الاستاذ أحمد أمين ان كتابي "البديع" لابن المعتز و"نقد الشعر" لقدامة ابن جعفر لم يضيفا للنقد العربي كبير فضل في تطوره وتقدمه إذ يقول: (( لم يزد في النقد شيئاً ولا في وضع قواعده ، إلاّ أشياء شكلية)) (
) .
إلا ان كتاب البديع وكما يرى د. محمد مندور : (( ساعد على خلق النقد المنهجي بتحديده لخصائص مذهب البديــع من جهة ووضعــه اصطــلاحات لتـلك الخصائــص مــن جهــة أخــرى)) (
) .

  كما يرى الاستاذ أحمد أمين أن الذين تأثروا بهذه الكتب ((علماء البلاغة الذين جاءوا فيما بعد أمثال السكاكي صاحب مفتاح العلوم ، وسعد الدين التفتزاني)) (
) . ووردت بعض الآراء والأحكام النقدية في كتاب "الموازنة" للآمدي (ت370هـ) و"الوساطة بين المتنبي وخصومه" للقاضي عبد العزيز الجرجاني (ت366هـ) وكان من أهم الصفات التي تميزت في كتاب الوساطة التفات القاضي الجرجاني الى تأثير البيئة في الادب بشكل عام وفي شعر           المتنبي بشكل خاص .

وقد تعرض الأديب الفرنسي (تين) لهذه الظاهرة في نظريته النقدية بعد مئات سنين مضت على كتاب الوساطة (
) .
ثم توالت بعد ذلك الكتب النقدية فظهر كتاب (اليتيمة)                للثعالبي (ت429هـ) ، وكتاب الصناعتين لابي هلال العسكري (ت395هـ) ، ثم يأتي دور عبد القاهر الجرجاني (ت471) ليرسم الحدود بين البلاغة والنقد بكتابيه "دلائل الاعجاز" و"أسرار البلاغة" وبهذا الكتاب وضع الجرجاني للبلاغة العربيــة كيانها المستقــل وشكلها الــواضح وقواعـدها الــنهائيــة .

فكانت نهاية لتطور النقد الأدبي فكان نشاطهم النقدي في هذه الفترة أقرب الى البلاغة منه الى النقد الخالص(
) .

وبعد هذا أصبح النقد الأدبي علماً جامداً وذلك لما أدخل فيه ما ليس منه كالأحكام الفقهية والبلاغية فقتل أصحاب البلاغة وعلم الكلام روح النقد وجوهره "الذوق الفني" الذي كان الاساس في قيام النقد العربي نستطيع ان نطلق عليه التسمية الحديثة "النقد الجمالي" الذي يعتمد على نقد الصورة والموازنة ، وهو صلب النقد العربي قبل تحجره .

ووضعت نهايته في " المثل السائر" لابن الاثير (ت 558 – 637هـ) ويبقى النقد مصاحباً للأدب العربي في جميع مراحله فعندما مر الأدب بتجربته القاسية . وعاش ظلمات العصور التي خيمت على بغداد والشرق بشكل عام ، بعد سقوط الخلافة العباسية. كان النقد مصاحباً له معايشاً لظروفه ، مدّة طويلة من الزمن ، لقد تعرض النقد الأدبي العربي لحالة من الجمود والتحجّر من أول سقوط بغــداد عاصمــة الدولــة العباسيـــة وحتى نهاية القرن التاسع عشر .

ثم نرى سنا برقه يلوح لنا بعدما يتنفس الشعر العربي الصعداء حينما بدأ البارودي تجربته   الشعرية ، آملاً في إحياء مجد الأدب العربي ، وصحا معه النقد الأدبي في كتاب "الوسيلة الأدبية" للشيخ حسين المرصفي الذي كان متعصباً للشاعر محمود سامي البارودي ووازن في كتابه بين قصائد البارودي وقصائد شعراء العصر العباسي مثل أبي نواس والشريف الرضي وغيرهما .

واستعان في نقده بآراء النقاد العرب القدامى من أمثال الجاحظ وأبي هلال العسكري والجرجاني والآمدي وابن الأثير أيضاً (
) .
لقد أحيا المرصفي في كتابه الوسيلة الأدبية بعض الأصول النقدية العربية الأولى وبهذا يعد المرصفي من أصحاب التيار المحافظ وبدأ هذا التيار مسيرته في بلاد الشام على يد الأديب إبراهيـم اليازجـي فـي كتابـه (العـرف الطيـب فـي شـرح ديـوان أبـي الطيـب) سنـة ( 1887م) ووضـع فيـه الكثيـر مـن الأحكـام النقـدية التي رددها بعـده النقـاد العـرب في مصر ولبنان(
) .
 أما بوادر التجديد في نقد المحافظين فقد حملها بعض أدباء لبنان الذين تلقوا دراستهم في الجامعات الغربية من مثل الدكتور يعقوب صروف الذي كان ينشر آراءه النقدية على صحيفة المقتطف سنة (1889م) وقد تعرض د. صروف لنظرية نقدية ما زالت حديث النقاد في الوقت الحاضر وهي نقد الأثر الأدبي بمعزل عن صاحب الأثر . وكان ذلك بقوله ان الناقد الأدبي يجب أن يكون بصيراً جيداً يتحرى الصدق في القول ، والاخلاص في النية ، منصفاً عادلاً ، باحثاً منقباً ، قاصراً النظر على ما قيل ، مغضياً عمن قال(
) . 

       إما الاستاذ سليمان البستاني فيعد من كبار الشخصيات الأدبية في تاريخ الادب والنقد العربي الحديث ، وعلى يده نمت أول بذرة للأدب المقارن وذلك في دراسته الموسعة حول تعريبه للالياذة وشرحها(
) . وفي هذه الدراسة نشر البستاني كثيراً من أحكامه النقدية التي اتخذت صفة التحليل والمقارنـة والتعليـل وهو أول من تفتحـت قريحتـه علـى النقـد المقـارن ، ولاشـك انـه خطـا بالنقـد خطـوات كبيـرة وسـار بـه أشواطـاً بعيـدة ما تيسـرت لسـواه(
) .

 وأبان هذه المرحلة كانت مسيرة التطور الأدبي تسير بخطى واسعة في مصر وسجلت مقدمة ديوان الشاعر مطران خليل مطران بداية مرحلة جديدة في تلك المسيرة الكبيرة ، وأصبحت وثيقة نقدية اعتمدها الكثير من الأدباء         المحدثين ، واشترك في هذه المسيرة الادباء مصطفى صادق الرافعي وطه حسين.

غير أن هؤلاء الادباء تمسكوا بأسلوبهم ذي الديباجة القديمة إلى جانب رغبتهم في التجديد والتطور، وكان أسلوبهم النقدي صورة للنقد العباسي ولاسيما في استخدامه الكثير من التعابير القديمة مثل قوله " المعاني الفاسدة" أو            " معنى فاسد لا يستقيم" .

وذلك في قوله: (( وقد يكون من العسير ان نعلق الكثير من الخطأ على الشاعر إيليا أبي ماضي في معانيه التي قصد اليها في هذا الديوان فهو لا يتورط أو لا يكاد يتورط في هذه المعاني الفاسدة التي تلتوي على العقل.. ونجد في الفاتحة قوله: 

  كُلَّمَا أَفرَغتُ كَأسِــي 
             زِدتُ فِي كَأسِي دِنَـــــا (
)
وهنا المعنى فاسد لا يستقيم)) (
) . ولم يقتصر هذا الاسلوب على طه حسين فقط .
        وإنما كان الرافعي والمنفلوطي المعلمين الاعلام لهذا الاسلوب الذي يتجه الى المعاجم العربية القديمة في عملية النقد وحفلت تلك المرحلة بغير هؤلاء        الادباء ، فكان هناك الكتاب والشعراء والنقاد الذين سعوا جادين             لتكوين مدارس أدبية ونقدية .

        ومن هؤلاء أصحاب الديوان الذين كان لهم فيما بعد كتاب يحمل اسم الجماعة الا وهو "الديوان في الأدب والنقد" للعقاد والمازني واصحاب المدرسة المهجرية ولا سيما أصحاب الشطر الشمالي ونخص ميخائيل نعيمة منهم صاحب كتاب (الغربال) .
وبهذا ترتسم لنا ملامح الامس الذي تلته هذه الولادة لكتابي          (الديوان – والغربال) وكان من المفترض ان يتم كتاب الديوان في عشرة أجزاء ((كتـاب يتـم فـي عشـرة أجـزاء مـوضـوعه الأدب عامة ، ووجهته الابانـه عـن المذهـب الجـديـد فـي الشعـر والنقـد والكتابـة)) (
) .
ولم يصدر من هذا الكتاب سوى جزئين ((وقد صدر الجزء الأول في يناير سنة 1921 وصدر الجزء الثاني في فبراير من نفس العام وقد اشترك فيه العقاد والمازني ثم أعيد طبع هذين الجزئين بعد شهرين ولم يصدر                    بعد ذلك شيء من الديوان)) (
) .

 أما الجزء الأول فيه هجم العقاد ليحطم إمارة الشعر التقليدي وعلى رأسها شعر شوقي واختار من شعره قصيدته في رثاء محمد فريد التي مطلعها: 

    كُلَّ حَيٍ عَلَى المَنِيةِ عادٍ 
           تَتَوالى الرَّكابَ وَالمَوتُ حَادٍ 

 حيث أخذ يحللها بيتاً بيتاً ويوازن بينها وبين قصيدة أخرى للمعري ويسخر من هذا الشعر الذي يقلد حكيم المعرة الذي تيم هذه الحياة محراباً واجتواها غابا وصدف عنها سرابا ، فاذا هو نظم في فلسفة الموت فذلك مجاله (
) .

         فهنا يريد العقاد للشاعر ان تكون له شخصيته وفرديته . وفي هذا الجزء أيضاً هاجم المازني شكري وأسماه "صنم الالاعيب " وبذلك يطفو على السطح الخلاف الذي نشب بين عبد الرحمن شكري وإبراهيم عبد القادر المازني وبهذا ترتسم لنا ملامح الجزء الاول من كتاب "الديوان في الأدب والنقد" لصاحبيه عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني الذي استهل الجزء الثاني بمقالات له .
       في " أدب الضعف " و" ترجمة المنفلوطي" و" الحلاوة والنعومة"     و"قصة اليتيم" و"أسلوب المنفلوطي" حيث نقده في هذه المقالات نقداً عنيفاً واتهمه بالرخاوة في العاطفة المتكلفة والاحساس المصطنع وبالغلو(
) .
ثم يأتي بعد ذلك العقاد ليتناول شعر شوقي بالنقد في مقال "شوقي في الميزان" حيث نقد فيه قصيدته في "رثاء مصطفى كامل" وقد أخذ عليه فيها أربعة مآخذ وعدّها ظاهرة عامة في شعره كله وهي: التفكك ، الإحالة ، التقليد ، الولوع بالأغراض دون الجوهر(
) .
وبعد ان فرغ العقاد من نقده لقصيدة مصطفى كامل انتقل الى نقد قصيدة شوقي في رثائه الاميرة فاطمة واخذ عليها ما أخذه على القصيدة الأولى ووصل الى انتكاس الذوق في تلك القصيدة وسقم تعبيرها .

ثم يهاجم في مقالة (ما هذا يا أبا عمر) (
) . مصطفى صادق الرافعي ويتهمه بسرقة نقده للنشيد القومي لشوقي دون ان يشير لذلك ووصفه بضيق الفكر وغفلة الذهن . وفي نهاية الجزء الثاني عودٌ للمازني في مقال (صنم الالاعيب). 

 ينقد شكري ويصفه بأن منظاره للحياة مقلوب ويرى الاشياء على غير حقيقتها كان هذا عرضاً سريعاً لملامح الديوان الذي رسمته أنامل تلك الجماعة .

(( التي قادت حركة التجديد حقاً وهي التي تمكنت من مصارعة حركة التقليد مصارعة عنيفة أفقدتها كثيراً من هيبتها وقداستها ولولا الطاقة الفنية العاتية التي كان يتمتع بها بعض شعراء التقليد لأخملتهم هذه الحركة ، ولبّدت عرشهم ادراج الرياح)) (
) .
وعلى الرغم من عنف الكلمة الذي اقترن به نقدهم ((أنهم كانوا يصدرون عن فهم رائع لمذهب الغربيين)) (
) .
وان نظراتهم هذه التي تنطوي على مزيج لعدة مذاهب شعرية تتصارع في الغرب كانت لبنة الاساس لحركة التجديد وقد حيا د. محمد مندور هذه النظرات بقوله (( وأيّاً ما تكون مصادر هذه النظرات الصائبة العميقة في الشعر وحقيقته فاننا لا نستطيع إلا أن نحييها ، وأن نقر للأستاذ العقاد وصاحبه بأنهما قد سددا من القيم الشعرية في الادب العربي الحديث وفتحا لهذا الفن الرائع آفاقاً جديدة ، رغم ما في نقدهما لشوقي وغيره من كبار أدباء العصر من عنف وتحامل)) (
) .
 إن نقطة التقاء (الديوان والغربال) تكمن في الحرية وبروز الشخصية والانعتاق من قيود التقليد التي تصب بمجملها في بودقه تحقيق تفردية المبدع ((الاعتماد على الفردية في تفسير هذا المظهر الفني أو ذاك يجعل الشاعر انساناً متفرداً من بين بني البشر، كان أمراً مشتركاً بين المدرستين المهجرية والمدرسة الديوانية. ساق الأولى إلى هذا الاعتقاد إيمانها بقدرة الفرد المكافح المناضل في سبيل انقاذ نفسه وسط عالم مضطرب أما الثانية فقد اكتسب افرادها حظاً من الثقافة جعلهم يرفعون شعار منح الفرد حقه بحسب ثقافته وقدرته )) (1) . ويرى صاحب الغربال في ان الادب ((ليس إلا رسولاً بين نفس الكاتب ونفس سواه . والأديب الذي يستحق أن يدعى أديباً هو من يزود رسوله من قلبه ولبه)) (2) . والنقد الذي يريده صاحب الغربال هو ذلك النقد المبدع الخلاق الذي يقيم للأدب اهدافاً تتناسب وعظمة مبدعة " الانسان" الذي يتجدد تفكيره ويتطور على مراحل الزمن المختلفة وفيه تنطوي الأيام وتترك في أعماقه اسرارها مما يجعله يصبو دائمـاً إلـى نشـدان الحريـة ، والانعتاق مـن كـل قيـد أو حد وذلك النقد .

___________________

(1)  حنا عبود ، المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص43 .
(2)  ميخائيل نعيمة ، الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص357 .
(( لا يتغافل على إن الإنسان لا يزال من لحم ولكنه يأبى على الأدب ان يكون مرآة لا تعكس من الانسان أكثر من لحمه ودمه فتوهمه ان الذي يراه فيها من ذاته هو كل ذاته وهكذا يقعد به عن الطموح إلى ما هو أبعد وأسمى)) (
) .
 فصاحب الغربال في ذلك لا يبتعد كثيراً عن الصورة التي رسمها شاعر من العصر الجاهلي مولد العبقريات وموطن نبوغها وجذوتها السرمدية الا وهو الشاعر زهير بن أبي سلمى وأبيات الحكمة التي قالها في معرض نقده للحياة والذي يعنينا منها قوله: (2)
لسانُ الفتى نصفُ ونِصفُ فؤادُهُ            فلمْ يَبْقَ الا صُورَةُ  اللحمِ وَالدمِّ
فالشاعـر يـرى ان الجـزء الفاعـل فـي الانسان هـو فكره ووجدانـه ولعـل صاحـب الغـربـال انطلـق مـن هـذه الفكـرة في ربطه الأدب والنقـد بـذات الأديـب الانسـان وبـذلك يكـون قـد استـدل الـى الجسـر الـذي يـربـط بيـن العالـم الفكـري والعالـم البشـري الحسـي .

 (( لقد استطاع الناقد باحساسه المرهف ان يشعر بحاجات عصره وجعل منها مقاييس عامة للأدب ولخص تلك الحاجات في أربع)) (1) .

أولاً: حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ينتابنا من العوامل النفسية من رجاء ويأس ، وفوز ، وفشل ، إيمان ، وشك ، وحب ، وكره ، ولذة ، وألم ، وحزن ،  وفرح ، وخوف ، وطمأنينة ، وكل ما يترواح بين أقصى هذه العوامل وادناها من الانفعالات والتأثرات .

ثانياً: حاجتنا الى نور نهتدي به في الحياة وليس من نور نهتدي به غير نور الحقيقة ، حقيقة ما في نفسنا وحقيقة ما في العالم من حولنا .
ثالثاً: حاجتنا إلى الجميل في كل شيء ففي الروح عطش لا ينطفيء إلى الجمال وكـل ما فيـه مظهر من مظاهر الجمال ، فإنا وإن تضاربت أذواقنا في ما نحسبـه جميـلاً وما نحسبـه قبيحـاً لا يمكننا التعامـي عـن ان في الحياة مطلقـاً لا يختلـف فيـه ذوقـان .
رابعاً: حاجتنا إلى الموسيقى ، ففي الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان لا ندرك كنهه. فهي تهتز لقصف الرعد ولخرير الماء وحفيف الأوراق لكنــها تنكمــش مــن الاصوات المتنافــرة وتأنـس بما تآلفت منها(2) .
__________________
(
) ينظر: د. محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ص34 .
(2) ينظر: الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص391 .
 وبناءً على ما اسلفنا فقد حوى (الغربال) لصاحبه ميخائيل نعيمه على نوعين من المقالات النقدية الأولى نظريّة وفيها يوضح صاحب الغربال مفهومة الخاص ومفهوم أدباء المهجر لمصطلح النقد الادبي ووظيفته ورسالة الأديب ومكانة الشاعر، اما النوع الآخر من مقالات الكتاب فهي مقالات تطبيقية حاول فيها نعيمة ان يطبق ما وضعه في النوع الأول كأسس ومبادئ نقدية للنصوص الادبية التي نقدها وحلل بعض جوانبها في النصف الثاني من الكتاب .
و(الديوان والغربال) لهما المقام الأمثل في تاريخ النقد الادبي الحديث وقد ركز الكتابان على الفكرة الجديدة والمعنى المبتكر والعاطفة الصادقة المشبوبة لتجتمع هذه الأشعة في بؤرة - الأسس الفنية– التي ستكون حديثنا في مبحثٍ آخر.

                                  المبحث الثاني
        القرابة الفكرية

 لعل هذه القرابة تعود في جوهرها إلى الشعور بالانتماء الوطني والقومي والاعتزاز بذلك الانتماء والانطلاق من فكرة ان هذه الأمة هي قديمة الفضل في آدابها على آداب الأمم الأخرى ولابد لها بعد هذا العطاء من أخذ وتقبل لمعرفة اللغة التي ينطق بها العصر لتتماشى معها بعد ان كانت في غياهب الظلام وعدم وضوح الرؤية الذي رافقها ردحاً من تاريخها وأدى بها الى الجمود (( أمّا اليوم فقد رجعنا الى الغرب الذي كان بالأمس تلميذنا لنقتبس عنه أمثولة جعلناها حجر زاويـة (نهضتنـا الادبيـة) وتلك الامثولة هي ان الحياة والأدب توأمان وان الأدب يتـوكأ علـى الحيـاة والحيـاة علـى الأدب و إن الأدب واسـع كالحيـاة عميـق كأسـرارهـا ينعكـس فيهـا وتنعكـس فيـه)) (
) .
 ولقد ادى الجمود الذي رافق هذه الأمة الى الافتقار لحلقة ((المعاصرة التي تمثل جانب الحركة التقدمية في موكب الديمومة الذي يكوّن الأصالة. فعندما يتوقـف النتـاج الادبـي والفكـري عـن الشعـور بمشكـلات العصر والتصدي لها تستحيـل الأصالـة جمـوداً .

إذن فالتصـادم الذي يبـدو أحياناً بيـن – الاصالة والمعاصرة – إنما يرجع الـى نسيـان للعنصر الحركي في الاصالـة أو نسيان انتماء المعاصرة الـى موكـب الديمومـة)) (
) .
وبناءً على ما تقدم فإن هذه القرابة عميقة الجذور بعمق الانسانية التي تضرب أطنابها في أعماق التاريخ وأصيلة بأصالة لغتنا العربية. وان ما يؤكد تلك القرابة الفكرية وينفي كونها تأثراً بينهما أي – الديوان والغربال – ما قاله الاستاذ محمد مندور (( وهناك مسألة تاريخية هامة وهي ظهور كتابي – الديوان و الغربال – في وقتين متقاربين حيث ظهر الديوان في عام 1921م ، وظهر الغربال في1923م وكان هدف الكتابين واحداً هو الهجوم على مدرسة الادب التقليدي –مدرسة البعث– ودعوا الى التجديد وقد يوحي ذلك بتأثر أحدهما بالآخر.

ولكن القراءة الصحيحة للتاريخ تشير إلى أن هذا التأثر لم يحدث وان كليهما قد تولد تلقائياً نتيجة ظروف مشابهة وهي اتصال الجانبين المهجري والمشرقي بالآداب الأوربية وكذلك إحساسهم بأنّ اتجاهات الادب العربي التقليدي لم تعد تكفي حاجات العصر المتنامية والمتزايدة وان كلاً منهما                  قد سار في خط موازٍ للآخر))(
) .
ان ولادة كل من الكتابين كانت في ظروف وبيئة مختلفة إلا أن ملامحها كانت متشابهة ضمن صورة التجديد والانبعاث ، ويصرح عباس محمود العقاد بتلك القرابة في مقدمته لكتاب الغربال قائلاً: (( ولو ان نفساً في المريخ خطر في ضميرها مثل الذي يخطر في ضميري لكانت ألصق بي وأوفى رحماً ممن يليني ويجاورني على فرقة في الرأي والأحساس ولوان قائلاً جمعني به الفكر والهوى لما كان غريباً عني وان فرّقتنا لغة وباعد بيننا زمان وموطن فكيف به يكتب باللغة التي اكتب بها وينتمي الى جانب الأرض الذي انتمي اليه)) (
) .
ويعود العقاد ليؤكد بصريح العبارة على تلك الوحدة في الهدف والمنهج والدعوة فيقول: (( والحق أنني قد وقعت من قراءة هذه الصفحات على قرابة صحيحة وجوار ملاصق في الحي الذي أسكنه من هذه الدنيا الأدبية الجديدة .

رأيت قلما جاهداً في طلب الشعر الصحيح شعر الحياة لا شعر الزحافات والعلل ورأيته ينعى على الشعر الرث الذي تركنا بلا شعر ولم يبق في حياتنا ما ليس منظوماً سوى عواطفنا وأفكارنا)) (
) .
ويشير العقاد بعد ذلك الى جرأة صاحب الغربال واقدامه (( ولكننا دعونا فصمَّت الاسماع ووضعت الأصابع في الآذان ونطقنا بالبديهيات فاحتاجوا جهلاً منهم وعناداً إلى البينة والدليل فأصبح الجمود ثأراً لنا عندهم والدعوة الى الجديد نجدة في الجهاد وامتزاجاً في الدم وقرابة في النسب ومشاركة في الحق والواجب وأكاد أقول إنه لو لم يكتب قلم النعيمة هذه الآراء التي تتمثل للقارئ في هذه الصفحات لوجب ان اكتبها انا فأما وقد كتبها وحمل عبئها فقد وجب           على الاقل ان اكتب مقدمتها)) (
) .
انها قرابة في الرسالة التي حملوها على عاتقهم فلقد عملوا جاهدين – أصحاب الديوان وصاحب الغربال – في تصحيح المقاييس الادبية ومن صحح مقياسـاً للأدب فقـد صحـح مقياساً للحياة وخليـق بتصحيـح مقاييـس  الحيـاة ان يكـون أمـل أمـة لا أمـل أديـب أو طائفـة مـن الأدبـاء(
) .
وبناءً على ما تقدم نستطيع ان نقول: على أيدي أصحاب الحركتين – المهاجر والديوان تمّكن الشعر من تجاوز مرحلة البارودي وحافظ وشوقي فخرج إلى عالم جديد وذلك نتيجة اطلاع أولئك الادباء على الآداب العالمية وتأثرهم بها ولاسيما الادب الرومانتيكي الانكليزي .

ويصرح الأستاذ عباس محمود العقاد بذلك عندما يقول: (( الجيل الناشئ بعد شوقي كان وليد مدرسة لا شبه بينها وبين من سبقها في تاريخ الادب العربي الحديث فهي مدرسة أوغلت في قراءة الأنجليزية ولم تقصر قراءتها على أطراف من الأدب الفرنسي وهي على إيغالها في قراءة الادباء والشعراء الانكليز لم تنس الالمان والطليان والروس)) (
) وهذا التصريح يلائم كلتا الحركتين – الديوان والمهاجر – على حد سواء .
كما يشير العقاد الى تأثر ادباء الديوان بالنقد الانجليزي (( ولعلها استفادت من النقد الانكليزي فوق فائدتها من الشعر وفــنون الكتابة الأخرى ولا اخطيء اذا قـلت ان (هازلـت) هـو امام هــذه المـدرســة فــي الــنقد .

   ولقد كانت المدرسة الغالبة على الفكر الانكليزي والأمريكي بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر هي المدرسة التي كانت معروفة عندهم بمدرسة النبؤة والمجاز، أو هي المدرسة التي تتألف بين نجومها أسماء مثل: كارليل ، جون ستيوارت ، ميل ، شيللي ، بيرون ، ووردزورث ، ثم خلفتها مدرسة قريبة منها تجمع بين الواقعية والمجازية وهي مدرسة براوننج ، تينسون ، امرسون ، ويتمان ، هاردي وغيرهم))(
).
 وقد سرى الشيء الكثير من الآراء الغربية في الادب والنقد الى شعراء المهجر وليس لشعراء مصر فقط غير ان ميخائيل نعيمة كان اطلاعه على الادب الروسي يوازي اطلاع بقية الادباء على الآداب الاوربية وعلى هذا الاساس فان مفهومهم للادب والشعر بصورة خاصة يعود الى مصادر متقاربة مع أدباء الديوان ولا نجافي الحقيقة اذا قلنا انهم – الديوان والمهاجر – استقوا من معين واحد هو الادب الغربي وقد اكد ميخائيل نعيمة ذلك بقوله : (( ما تعود ان يسميه البعض (نهضة أدبية)  عندنا ليس سوى نفحة هبت على بعض شعر شعرائنا وكتابنا من حدائق الآداب الغربية فدبت في مخيلتهم وقرائحهم كما تدب العافية في أعضاء المريض بعد ابلاله من سقم طويل)) (
) وكذلك على من كان قبلهم بزمن قصير. 

ويتضح ذلك من نظرتهم الى الشعر فنقرأ مقدمة ديوان الشاعر مطران خليل مطران الذي يعد من أوائل المجددين في حركة الشعر الحديث وفي اعتقادي ان ظهوره تمهيد لظهور مدرسة الديوان في مصر جاء في تلك المقدمة .

(( هذا شعر ليس ناظمه بعبده ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وموضوعه وإلى جملة القصيدة في تركيبها وترتيبها وتوافقها مع ندرة القصور وغرابة الموضوع             ومطابقة كل ذلك للحقيقة)) (
) .
تتجلى في هذه العبارات ملامح الوحدة العضوية التي نادى بها المجددون من بعده – الديوان والمهاجر – ولعل خير ما قيل في تلك المقدمة ما قاله الدكتور طه حسين (( المقدمة ممتعة لانه أراد أن يقول شيئاً فقال وهذا الشيء ليس بالتافه ولا باليسير، إنما هو شيء قيم له خطره وأثره البعيد ، فمطران ثائر على الشعر القديم ناهض مع المجددين حريص على ان يلائم بين شعره وبين هذا العصر. 

وهو معتدل فهو لا يرفض القديم كله وإنما يحتفظ بأصول اللغة وهو فني له في جمال الشعر مذهب وان لم يكن واضحاً كل الوضوح)) (
) .
ما قيل في مقدمة مطران يصح ان يقال في نقد كلتا الحركتين لأنهما وضّحَا ما لم يوضحه مطران في مقدمته ووضَعا مبادئ وآراءً نقديةً لم يصرح بها الشاعر فيكون مطران خليل مطران دعوة للتجديد في الادب العربي تحولت الى حركة واسعة تتجسد في أدب المهاجر والديوان(
) .
لقد ردّد أدباء المهاجر ما جاء به مطران انطلاقاً من شعورهم الصادق المؤمن بالتطور والتجديد فهذا ميخائيل نعيمة صاحب (الغربال) يقول في معرض تعليقه على إحدى  القصائد لإيليا أبو ماضي (( اقرأها غير ناظر الى قافية مقلقة أو كلمة شاردة بل الى مجمل ما يتجلى لي فيها من الرسوم وما تحدثه في نفسي من الرعشة وتنبهه في وجداني من الشعور  والخيالات وقد اكتفي من القصيدة كـلها ببيـت واحـد اذا كــان لــذلك البيـــت وقــع فـــي روحي.

ولايندر ان أجد لذة حتى في قصيدة لا تأتلف مع أهوائي ومنازعي لان الشاعر الحر بافكاره ، فيبقى الإعجاب بقوة بيانه)) (
) .
يبدو لنا مما تقدم تشابهٌ واضحٌ بين نظرة كل من خليل مطران ونعيمة للشعر ويتضح هذا التشابه خاصة في النقاط الآتية:-
أولاً: تراجع الوزن والقافية في سُلَّم الاولويات ، وأصبح الاهتمام ينصب بالدرجة الأولى على مضمون القصيدة .
ثانياً: التركيز على صدق العاطفية ، والاهتمام بالمشاعر الانسانية .
ثالثاً: ((الدعوة الى ان تكون لغة المنشيء جيدة)) (
) (( وان تستوعب       الافكار المتباينة)) (
) .
ومن هنا تأتي آراء الثالوث الأدبي من جماعة الديوان ونظرتهم للشعر . فقـد عرض شكري في مقدمة دواوينه آراء كثيرة في تعريف الشعر وذلك حسـب ما تمليـه عليـه شاعريتـه فيقول (( لا ينظـم الشاعر الكبير الا في نوبات انفعال عصبـي، فـي اثنائها تغلي أساليب الشعر في ذهنه .

وتتضارب العواطف في قلبه ولكنه تضارب لا يزعج نبضه طيور الأنغام الشعرية التي تغرِّد في ذهنه ثم تتدفق الأساليب الشعرية كالسيل من            غير تعمد منه)) (
) .
فالشعر عنده انسياب تلقائي للمشاعر الانسانية ويبدو هنا ان الشاعر قد تأثر الى حد ما بالأدب الانكليزي وبالشاعر (وردزورث) بشكل خاص وقد عرَّف هذا الشاعر الشعر الجيد بانه ((انسياب تلقائي للمشاعر القوية))(
) . غير ان مفهوم شكري اتسع ليشمل حالة الشاعر النفسية وذلك في عبارته (نوبات انفعال عصبي) فضلاً عن اهتمامه الكبير بقوة العاطفة وعمقها .
 إن الدموع والنواح صورة من صور الضياع والضعف ليس في الشعر فقط وإنما في حياة المجتمع وذلك الشعر (الباكي) كما يسميه الريحاني ، كان من أصدق ما قدمه الشاعر العربي في العصر الجاهلي والعصور الاسلامية المختلفة .

   فقد وهب هذا النوع من الشعر للادب قيمة خالدة وذلك لوجود الداعي الاصيل له في النفس العربية ومن بين الأدلة نذكر: ((قول الباهلي: قيل لأعرابي: ما بال المراثي أجود اشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا تحترق)) (
) .
  فقد كانت قصائد الرثاء عميقة المعاني صادقة المشاعر وذلك مثل قصائد الخنساء ، مرثيات أبي تمام وكذلك شعر الألم والنقمة على صروف الحياة وفواجع الزمن (( وهل في شعرائنا نحن العرب من كان أسوأ حظاً ، وأشد بؤساً ، وأرق  شعوراً من رهين المحبسين ، أبي العلاء ومع ذلك ، فانك لتنسى ألمه الشخصي عندما تسمع في شعره انه الألم القومي بل الانساني)) (
) .
وليست القوالب اللفظية بحد ذاتها شيئاً هاماً بالنسبة لما تنقل من فكرة جديدة ومعنى مبتكر، وعاطفة صادقة مشبوبه وعلى هذا ركز أدباء النهضة في كلتا الحركتين – العاطفة والخيال – غير أن أدباء الحركتين غاصوا في أعماق النفس البشرية وسبروا أغوارها .

إن الشاعر الذي يعرف الغوص في أعماق نفســه ليرسم خلجاتـه ومعاناته من جـراء ذلك المجهـود الــذي يبذلــه يحلـق بأجـواء فـكره .
 مستخرجاً من كنوز احساسه ما يبهر فقد استطاع أن يغوص في بحيرة كل نفس ويحلق في سماء كل فكر، ولا يلبث ان يتردد صدى نفسه في كل النفوس(
) . 

 والشعر الذي لا يجد في نفوس الآخرين صدى يذكر أو حساً يفهم بواسطته ولا يعود الى مصدر أعمق من الحواس .

(( فذلك شعر القشور والطلاء ، وان كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حياً ووجداناً تعود اليه المحسوسات كما تعود الاغذية الى الدم ونفحات الزهر الى عنصر العطر ، فذلك شعر الطبع القوي والحقيقة الجوهرية)) (
) ، فالشعر الحقيقي هو ما يفيضه وجدان الشاعر بقوة عاطفته المحركة للحياة ، وحسب الشاعر فيما يرى ويقول ان يتقيد بمطلب واحد وهو (( التعبير الجميل عن              الشعور الصادق)) (
) .
وهذه الملامح الرومانتيكية هي عنصر التجديد في ادب جماعه       الديـوان ، وهـي ذاتها حقيقــة الدعوة التــي عمل لها ادباء المهجــر .

 غير أن أدباء الديوان وعلى رأسهم عباس محمود العقاد يرى أن الشعر ما هو إلاّ أحد الجوانب الواسعة في الادب فهو مرآة الحياة البشرية بشكل عام وهو أمر اتفق عليه ادباء هذه المرحلة (
) .
          ليلتقي بذلك مع ميخائيل نعيمة الذي يرى ان الادب هو الحياة ذاتها (
) . وأدباء المهجر بشكل خاص اذ يذهبون مذهب ميخائيل نعيمة في جعل الشعر لغة النفس ومرآة عاكسة للطبيعة والحياة ولم تتميز حركة المهجر بشيء من حركة الديوان وخصوصاً في تناولها لأسس النظرية الرومانتيكية ومبادئها وأكدت الجانب التأملـي الـذي طبـع بـه أيضاً أدباء الديـوان ، ولعل مرد ذلك الى طبيعة الحياة التي خاضـوا غمارهـا مـع حالـة الصراع النفسـي بيـن الطموح الأدبـي ومعطيـات الواقـع فكانـت مفاهيمهـم للأدب والشعــر واسعـة الآفاق بعيدة المـدى  تبتعـد عـن القيـود ، والقوالـب الجامـدة .
 ويتهكم ميخائيل نعيمة بمن يضع الشعر ضمن أطر ومقاييس خاصة سواء من النقاد الأوربيين ام النقاد العرب فهم الذين وضعوا الشعر على مائدة الدراسة العلمية ، ثم تفننوا في وضع قوالبه ومختلف التعريفات(
) .

 ويرجع نعيمة تلك التعريفات الى نوعين الأول ينظر للشعر من حيث ألفاظه وقوالبه وأوزانه ، والآخر يجد في الشعر قوة حيوية ، قوة مبدعة غير ان هذين النوعين لا يشكلان مفهوماً كاملاً للشعر ولا يعطيانه الصورة الحقيقية باستقلال أحدهما عن الآخر .

فالشعر عند ميخائيل نعيمة هو الاثنان معاً والشعر في الحقيقة ليس الأول وحده ولا الثاني فقط بل هو كلاهما: الشعر هو غلبة النور على الظلمة ، والحق على الباطل(
) .
فالوزن والقافية هما النغمة التي تجتذب احاسيسنا ووجداننا ((ولا نستطيع ان نغفل العنصر الموسيقي في الشعر، لا لأنه يطربنا فحسب ، بل لأنه وسيلة من وسائل الاداء لا تقل أهمية عن الألفاظ والتراكيب ، بل قد تفوقها ، لأن النغم كما يقول ابن عبد ربه " فضل في المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه فاستخرجتـه الطبيعــة بالألحان علــى الترجيـع لا علـى التقطيــع" .

اي ان النغم وسيلة للتعبير عن ظلال المعاني والوانها النفسية المتباينة من حزن الى فرح ومن غبطة وتوثّب إلى كآبة وانقباض)) (
) .
ويشير عباس محمود العقاد الى خلاف صغير بينه وبين ميخائيل نعيمة يعرضه للمناقشة (( وزبدة هذا الخلاف إن المؤلف يحسب العناية باللفظ فضولاً ويرى ان الكاتب او الشاعر في حل من الخطأ ما دام الغرض الذي يرمي إليه مفهوماً واللفظ الذي يؤدي به معناه مفيداً)) (
)  .

وقد اتخذ صاحب الديوان مذهباً وسطاً بين التحريم والتحليل (( وقد تكون هذه الآراء صحيحة في نظر فريق من الزملاء الفضلاء ولكنها في نظري تحتاج الى تنقيح وتعديل ويؤخذ فيها بمذهب وسط بين التحريم والتحليل)) (
) .
وحجة صاحب الديوان هي (( ان الكتابة الادبية فن والفن لا يكتفي فيه بالإفادة ولا يعني مجرد الإفهام، وعنده إن الأديب في حلّ من الخطأ اذا كان الخطأ خيراً وأجمل وأوفى من الصواب وان مجاراة التطور فريضة وفضيلة ولكن اللغــة لــم تخلــق اليوم فنخلـــق قواعدهـا وأصولها في طــريقنا .

وان التطور انما يكون في اللغات التي ليس لها ماض، وقواعد وأصول، ومتى وجدت هذه القواعد والأصول، لماذا نهملها إلا لضرورة                قادرة لابد منها))(
).
ومع هذا يرى صاحب الديوان ان هذا الخلاف في التطبيق ليس جوهرياً لأن المؤلف الألمعي يعرف العلاقة بين اللفظ والمعنى أحسن تعريف ولا يُجوز باللفظ ولا بالمعنى عن حدَّه في البلاغة وله في هذه المجموعة أقوال ، منها قوله  في بلاغة شكسبير:((ان بين أفكاره وأكسيتها اللغوية ترابطاً هو                غاية في الدقة والفن .

وهذا الترابط هو ما يكسبها جلالها الملوكي وسلاستها السحرية ورنتها الموسيقية ومن ترجمها دون جلالها وسلاستها ورنتها يكون كمن اخذ من الشجرة ساقها بعد ان عراه من الفروع والغصون والأوراق وليس يقول قائل من عشاق البلاغة اللفظية غير ذلك في هذا الصدد ولا أكثر من ذلك)) (
) .
ولا نـنس ونحـن نقابـل بين هـذين الكتابيــن القيمين               – الـديوان والغربال- ان كــتاب الديـوان كـان ثمرة جهد صاحبيــه "إبراهيم عبــد القـــادر المازني  و عـباس محمــود العقاد" .

 غير ان انصهار شخصيتيهما في قالب " الديوان في النقد" جعلني اتحدث باسم رأس هذه المدرسة ((فدراسات المازني للمتنبي وابن الرومي تلوح لنا متأثرة أكبر التأثر بمنهج صديقه الكبير عباس محمود العقاد حتى لنرى المازني يحيل على دراسات العقاد في مواضع كثيرة ، فضلاً عن ان دراسات المازني لهذين الشاعرين قد دار معظمها حول استشفاف شخصية الشاعرين من شعرهما ، وهذا هو منهج العقاد)) (
) .
لقد وضع هؤلاء الادباء للشعر مراتبَ من السمو والتقديس لم يصل إليها من قبل وان الشعر له مكانته وهو مجموعة من مشاعر ((الفرح والألم والدهشة))(
) ولابد لهذه المشاعر من واسطة لتصل بها الى المتلقي بأحسن صورة وأصدقها (( مع قليل من القاموس))(
) .
فلابد للشاعر الفنان من سياحات داخل القاموس ، ومع جبران تكون الذات هي موضوع الشعر وجوهره ومحوره الأساس والأمر كذلك مع الشاعر – إيليا أبو ماضي فالشعر عنده "عشق الذات" ، وكل ما يصدر عنها من مناجاتها للطبيعة. 

وذوبانها في جمال الاشياء فيها أو الغوص في اعماقها فهذا هو موضوع الشعر عند ايليا أبو ماضي الذي وضعه في جواب سؤاله                 التفسيري ان صح التعبير(
) .
 لقد اتجه الجميع وجهه روحانية انسانية في نظرتهم للأدب وللشعر بصورة بخاصة ، ومزجوه بحقيقة الوجود ، ومدى تعبيره عن المعاني والقيم الإنسانية الكامنة في جوهر الانسان ، بحيث يجد فيه صدى لنفسه ومرتعاً لذاته. وهنا تتجلى لنا مبادئ النظرية الرومانتيكية بأوضح صورها لتكون اساساً لحياة ادبية جديدة في الوطن العربي فيما بعد ونقرأ ما يشابه هذه النظرة في مقدمة ديوان عابر سبيل 
 للعقاد عندما يقول (( ان كل ما نخلع عليه من احساسنا، ونفيض عليه من خيالنا، ونتخلله بوعينا ، ونبث فيه هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا هو الشعر)) (
). وهذا ما كان يريده إيليا أبو ماضي وعبّر عنه في قصيدة امتنان التي يقول فيها متسائلاً عن جوهر الشعر ما هو الشعر؟ انني ما رأيت أثنين الا وفيه يختصمان قال قوم (وحي ينزله الله) وقوم ( نفث من الشيطان ) .
     ظَـلَّ هـذا و ذا فَمـا حَفزَ 
        الإنسانَ شيءٌ لِلشِعرِ كالأنسانْ 

     يَعشَقُ المَرْءُ  ذاتَهُ فِي سِواهُ

 وَيُحِبُ الإنْسانَ فِي الأكـوانْ 
     أنامِنْ أجْلِهِ بَـنَيتُ قُصورِي

 وَ فَرَشتُ الدُروبَ بالرَيحـانِ 

     أنامِن اجلِهِ  سَكبْتُ خمُورِي 

 وَ شَدَدْتُ الأوتارَ فِي عِيدانِ (
)
وهي المعاني نفسها التي يبحث عنها ميخائيل نعيمة في الشعر، أو ما يرفع في نظره الكلام الجميل الى مستوى الشعر وهو ( نسمة الحياة ) التي يبحث عنها الجميع في كلامهم الفني المتناسق .
ويشير ميخائيل نعيمة بعبارته تلك بقول: (( والذي أعنيه (بنسمة الحياة) ليس إلا انعكاس بعض ما في داخلي من عوامل الوجود في الكلام المنظوم الذي اطالعه .

فإن عثرت فيه على مثل تلك النسمة ايقنت انه شعر والا عرفته جماداً واذ ذاك ليس ليخدعني بأوزانه المحكمة ، ومفرداته المنمقة ، وقوافيه المترجرجة)) (
) فإن نسمة الحياة التي يطلبها ميخائيل نعيمة في الشعر هي حركية المعنى داخل الالفاظ الحيوية ، والا كانت اللفظة أو العبارة جماداً أصم ، وإِّنْ زَيَنَتْها القوافي. هذا ما يعتقده وعبر عنه إيليا أبو ماضي في الأبيات هذه : (
)


لَسْتَ مِنِي اِنْ حَسِبْتَ الشَّعرَ الفاظاً وَوزْنا


        خَالَفْتَ دَرْبَكَ دَربِي وانْقَضى ما كانَ مِنا

لم تكن حرباً من إيليا أبي ماضي على اللفظ والوزن ، وإنما هو انتصار للمعنى وتوضيح قيمته ومستواه على ضوابط الشكل وحدود الالفاظ وهذا ما ذهب اليه ميخائيل نعيمة أيضاً .
فالشعر ليس صنعة ولا تزيينا ولا رنيناً موسيقياً فقط ، وإنما هو معنى الوجود وعنصر الحياة فيه ، لسان عواطف الانسان الناطقة عن ذاته وعن  مجتمعه ، وبهذا المعنى الواسع الذي أضفوه على الشعر، رفعوا المعنى فوق مستوى اللفظ ومتطلباته أوكفة الروح على كفة الجسد .

ولعل السبب في هذا الاهتمام هو ضمور العناصر الثلاثة المهمة في الشعر (اللغة ، العاطفة ، الخيال) ولاسيما في تلك الحقبة من الزمن في الاقطار العربية وهذه الظاهرة بلا شك أحدى سمات المذهب الرومانتيكي التي تشابهت ظروفه التكوينية وظروفهم الحياتية مع مكونات نفوسهم في مجتمع الآلة والحديد(
) .
 ونرى انهم قد صبوا جلّ اهتمامهم على مضمون العمل الأدبي والمعنى المحرك له والعاطفة التي تمده الحياة والخلود . وكذلك في طبيعة العلاقة وقوتها بين الانسان المخلوق ، وبين الطبيعة التي كانت صورة لذواتهم وحقيقتها .

 هذا ما ذهب اليه الشماليون دون الجنوبيين الذين اتخذوا لأدبهم مساراً آخر مزجوا فيه ما  تخفيه نفوسهم من حب الذات وتمجيد مشاعرها وحنينهم للوطن وأهله وان هذه  المفارقة بين الشماليين والجنوبيين هي التي قربت الحركة المهجرية من حركة الديوان في الوطن العربي وبرز لكل حركة كتاب نقدي فكان لميخائيل نعيمة من المهجر كتاب (الغربال) وكان (الديوان) الذي انطلق من مصر الى الوطن العربي تلك كانت القرابة الفكرية وتلك جذورها وذاك جذعها الذي انتصب شامخاً فتدلى سعفه ليكون لهذا التجسد ظله الوارف واثره البالغ وهذا غبار الطلع الذي هب عليها من حدائق الآداب الغربية لتثمر عن هذين الكتابين القيمين – الديوان والغربال – 
(�) الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص341 .


(�) د.محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص34 .


(�) ينظر: د.علي عبد الرزاق حمود ، النقد الأدبي الحديث ، ص57 ، 1992م .


(�) ينظر:  المصدر نفسه ، ص57- ص58 .


(�) عبد العزيز الدسوقي ، جماعة أبولو ، ص93 .


(�) (عباس محمود العقاد ، ابراهيم عبد القادر المازني)الديوان في الأدب والنقد ، ط4 ، ص25- ص26 .


(�) ينظر: طه إبراهيم ، تاريخ النقد الأدبي ، ص147 .


(�) أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ، ص110 ، القاهرة ، 1955م .


(�) داوود سلوم ، مقالات في تاريخ النقد العربي ، ص63 ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1981م .


(�) ينظر: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، ابو عبد الله المرزباني ، ص156 – ص157 ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1343هـ .


(�) داوود سلوم مقالات في تاريخ النقد العربي ، ص65 .


(�) احمد الشايب ، أصول النقد الادبي ، ص110- ص111 .


(�) أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص419 ، دار الكتاب العربي ، ط4 ، بيروت ، 1967م .


(�) ينظر: داوود سلوم ، مقالات في تاريخ النقد العربي ، ص64 .


(�) ينظر: ابن سلام الجمحي ، طبقات الشعراء ، ص23- ص24 .


(�) د. شوقي ضيف ، فصول في الشعر ونقده ، ص45 ، دار المعارف ، القاهرة ، 1971م .


(�) احمد امين ، النقد الأدبي ، ص475 .


(�) ينظر: الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج1 ، ص135 – ص136 ، تحقيق : عبد السلام هارون ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1984م .


(�) ينظر: أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص475 .


(�) ينظر: ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص10- ص11 . 


(�) أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص48 .


(�) د.محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، ص16 .


(�)  د.محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، ص480 .


(�) ينظر: أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص483 .


(�) ينظر: د. علي جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص31 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1979م .


(�) ينظر: د. محمد أحمد ، في اللغة والأدب والنقد ، ص345 ، وينظر: احمد امين ، النقد الأدبي ، ص490 .


(�) ينظر: إبراهيم اليازجي ، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ص703 .


(�) ينظر: النقد الادبي الحديث في لبنان ، ج1 ، ص127- ص139 .


(�) ينظر: المصدر نفسه ، ص271- ص272 .


(�) الفرد خوري ، الكلمة العربية في المهجر ، ص331 ، مطبعة الريحاني ، بيروت ،     (ب ، ت) .


(�) ديوان إيليا أبو ماضي ، قصيدة الفاتحة ، ص745 .


(�) د.طه حسين ، حديث الأربعاء ، ج3 ، ص197 .


(�) العقاد والمازني ، الديوان في الادب والنقد ، ج1 ، ص5 .


(�) عبد العزيز الدسوقي ، جماعة أبولو ، ص115، 1960م .


(�) ينظر: العقاد والمازني ، الديوان في الادب والنقد ، ج1 ، ص17 .


(�) ينظر: العقاد والمازني ، الديوان في الادب والنقد ، ج1 ، ط4 ، ص108 .


(�) ينظر: المصدر نفسه ، ص130 – ص148 .


(�) ينظر: المصدر نفسه ، ص170 .


(�) عبد العزيز الدسوقي ، جماعة أبولو ، ص119 ، 1960م .


(�) المصدر نفسه ، ص119 .


(�) د. محمد مندور ، الشعر المصري بعد شوقي ، ص8 .


(1) ميخائيل نعيمة ، المجموعة الكاملة ، المجلد7 ، ص216 .


(2) حسين بن احمد بن الحسين الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، اعتنى به  ( فاتن محمد خليل اللبون ) ، ط2 ، ص152 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت-لبنان .


(�) الغربال من المجموعة الكاملة ، ص360. 


(�) د.عبدالرزاق حمود ، النقد الأدبي الحديث ، ص58. 


(�) النقد والنقاد المعاصرون ، ص29. 


(�) الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص342 .


(�) الغربال من المجموعة الكاملة ، ص342 .


(�) المصدر نفسه ، ص 342 – ص343 .


(�) ينظر: المصدر نفسه ، ص344 .


(�) عباس محمود العقاد ، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، ص 192. 


(�) عباس محمود العقاد ، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، ص194. 


(�) الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص359. 


(�) ديوان مطران خليل مطران ، مقدمة ،  ط2 ، ص8- ص9 ، مطبعة دار الهلال ، 1949م .


(�) د.طه حسين ، حافظ وشوقي ، ص 17- ص18. 


(�) ينظر:أنور وجدي ، الشعر العربي المعاصر تطوره واعلامه ( 1875-1940) ، ص266- ص267 ، مكتبة المعارف ، بيروت ، (ب ، ت) .


(�) ميخائيل نعيمة ، المجموعة  الكاملة ، المجلد  السابع ، ص478 – ص480 .


(�) إسماعيل أدهم ، خليل مطران ، ص22- ص24 ، المقتطف ، 1943م .


(�) الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص436 .


(�)  ديوان عبد الرحمن شكري ، ج3 ، ص310 ، مقدمة محمد رجب بيومي ، جمع وتحقيق: نقولا يوسف ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1960م .


(�)  د. محمود الربيع ، نقد الشعر ، ص116 ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، 1968م .


(�) الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج2 ، ص320 .


(�) أمين الريحاني ، انتم الشعراء ، ص43 ، مطبعة الكشاف ، بيروت ، (ب ، ت) .


(�) المنقار الأحمر ، ص79 – ص80 ، ريودي جانيرو ، 1940م .


(�) العقاد والمازني ، الديوان ، ج1 ، ط4 ، ص24 .


(�) محمد خليفة التونسي ، فصول من النقد عند العقاد ، ص165 ، دار الهناء ، القاهرة ،  (ب ، ت) .


(�) ينظر: عباس محمود العقاد ، مقدمه ديوان عابر سبيل ، ص3 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1937م .


(�) ينظر: الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص354 .


(�)  ينظر: الغربال من المجموعة الكاملة ، ص354 .


(�) ينظر: المصدر نفسه ، ص354 .


(�) د.محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص37 .


(�) الغربال ، من المجموعة الكاملة ، المقدمة ، ص 344- ص345 .


(�) المصدر نفسه ، ص345 .


(�) الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص345 .


(�) المصدر نفسه ، ص345 .


(�) د. محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص175 .


(�) جبران خليل جبران ، المجموعة الكاملة ، ج2 ، ص163 .


(�) المصدر نفسه ، ج2 ، ص163 .


(�) ينظر: ديوان ايليا ابو ماضي، قصيدة امتنان ، ص691 .


(�) العقاد ، مقدمة ديوان عابر سبيل ، ص3 .


(�) ديوان إيليا أبو ماضي ، قصيدة امتنان ، ص691 ، دار العودة ، بيروت ، (ب ، ت) .


(�) الغربال من المجموعة الكاملة ، ص435 .


(�) ديوان إيليا أبو ماضي ، قصيدة الفاتحة ، ص745 .


(�) ينظر: د. محمود الربيعي ، في نقد الشعر ، ص107 ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، 1968م .
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